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﷽ 
هُ جلَ َّ في علُاه: ﴿ قلُْ هوَُ القْاَدرُِ علَىَٰ أَنْ يبَعْثََ علَيَكْمُْ عذَاَباً منِْ فوَقْكِمُْ أَوْ منِْ تَحتِْ أَرْجلُِ كمُْ أَوْ قاَلَ الل َّ

َلبْسِكَمُْ  همُْ يفَْقهَوُنَ ي ٍۗ انظْرُْ كَيفَْ نصُرَ فُِ الْآياَتِ لعَلَ َّ فلقد كان هذا   (1)﴾شِيعَاً وَيذُيِقَ بعَضَْكمُْ بأَْسَ بعَضْ 
 يختلط عليها أمرها فتكون أهواء  مختلفة، وأحزابا  مفُْترقِة؛ ، وأحزابا "الوعيد والتحذير حتى لا تتفرق الأمة "شيعا  

بين الباطل، إنما تديكون بأسها بينها، ف بين عدوها أو بينها و فعها بين أنفسها؛ فيحصل لها اوتدافعها ليس بينها و
ل إلى الحالة الغثائية. التآكل"   الذاتي"، والتحَو ُّ

يعة.. مقُد مة لأن يذُيق بعضنا بأس ب عض! فالالتباس شيعا  وجماعات متفرقة، واختلاط أمر الدين والشر
يقاتل بعضنا بعضا! و ، وعدم لاقتتال البيني، يبدأ بمنع الالتباس شيعا ، وحفظ أمر الدين الجامعمنع ا ن َّ إو

 إدخال فيه ما ليس منه، والاستمساك بأصوله العامة الجامعة.

يف: "... تيِ علَىَ ماَ أَهلْكَِ بهِِ الأُممََ قبَلْهَاَ، فأََعْطاَنيِهاَ،  وفي الحديث الشر َب يِ أَنْ لا يهُلْكَِ أُم َّ وسََأَلتُْ سَأَلتُْ ر
 َ ُلبْسِهَاَ شِيعَاً فمَ َب يِ أَنْ لا ي َا فأََعْطاَنيِهاَ، وسََأَلتُْ ر ا فيَهُلْكِنَ َب يِ أَنْ لا يسُلَ َّطَ علَيَنْاَ عدَوُ ًّ فهذه الأمة باقية   (2)"نعَنَيِهاَر

 ُ عرضة له، إلى يوم القيامة ـ بإذن الله ـ ولن تزول بفضل الله، ولـكن الافتراق والتحز ب يصُيبها، وهي م
بأخلاق ما ت والتخفيف من آثاره.. والأمة قادرة ـ بإذن الله ـ على منعه، نبيها مسكت بأخلاق هذا الدين، و

يف: " بعِنُ َّ سَننََ منَْ قبَلْ كَمُْ شِبرْاً بشِِبرْ  عليه الصلاة والسلام، ولم تتبع سنن من قبلها، جاء في الحديث الشر لتَتَ َّ
ى صَارىَ، قاَلَ: فمَنَْ  وذَرِاَعاً بذِرِاَع  حَت َّ هِ اليْهَوُدَ واَلن َّ ُلنْاَ: ياَ رسَُولَ الل َّ   (3)"لوَْ سَل كَوُا جُحرَْ ضَب   لسَلَ كَْتمُوُهُ، ق

َ و يم قد ح َ ادفي خطبة الو ذ ر النبي الـكر بعض، أو يؤدي الخلاف إلى رقاب ضرب الأمة بعضها ع من أن ت
يا  عليها ـ ومقدرت ، وطالما حذرها، ففي طاقتهاأن يكون بأسها بينها ها أن تمتنع عن ذلك، وليس هو قدرا  جبر

                                                           

 [(65الأنعام )] (1)
 ، إسناده متصل، رجاله ثقات[3139]مسند الشاميين للطبراني/  (2)
 [3456]صحيح البخاري/  (3)
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بيِ َّ "كما فهم البعض! ـ  ِيرٍ، أَن  الن َّ اسَ، فقَاَلَ:  ـ صلى الله عليه وسلم ـعنَْ جرَ ةِ الوْدَاَعِ: اسْتنَصِْتِ الن َّ قاَلَ لهَُ فيِ حَج َّ
اراً"    (2)"رقِاَبَ بعَضْ  يضَرْبُِ بعَضُْكمُْ  (1)لاَ ترَجِْعوُا بعَدْيِ كُف َّ

يضرب بعضنا رقاب بعض، فهذا من الـكفر في  فإن وقع الافتراق شيعا ، فلا عذر أن يقع البأس، و
 الإسلام.

 وفي الآيات ال كريمات: 

﴿ ْ ِ علَيَكْمُْ إِذْ كُنتْمُ ه قوُاۚ واَذكْرُوُا نعِمْتََ الل َّ ِ جمَيِعاً ولَاَ تفَرَ َّ ه بكِمُْ واَعْتصَِموُا بِحبَلِْ الل َّ ً فأََل َّفَ بيَنَْ قلُوُ أَعدْاَء
ُبيَ ِ  ارِ فأََنقْذَكَمُْ منِْهاٍَۗ كذَلَٰكَِ ي ْ علَىَٰ شَفاَ حُفْرةَ  منَِ الن َّ ِ إِخْواَناً وكَُنتْمُ ِنعِمْتَهِ ْ ب كمُْ فأََصْبحَْتمُ ِ لعَلَ  َّ ُ ل كَمُْ آياَتهِ ه نُ الل َّ

  (3)﴾تهَتْدَوُنَ 

ٌ ولَاَ تكَوُنوُا كاَل َّذيِنَ ﴿ ٰئكَِ لهَمُْ عذَاَبٌ عظَيِم َ قوُا واَخْتلَفَوُا منِْ بعَدِْ ماَ جاَءهَمُُ البْيَ نِاَتُۚ وأَُول   (4)﴾تفَرَ َّ

﴿ َ َ ومَوُس برْاَهيِم ِ إِ ينْاَ بهِ ِ نوُحاً واَل َّذيِ أَوْحَينْاَ إِليَكَْ ومَاَ وصَ َّ ىٰ بهِ ىٰ وعَيِسىَٰٰۖ أَنْ شرَعََ ل كَمُْ منَِ الد يِنِ ماَ وصَ َّ
 ِ َ أَق ِ م ُ يَجتْبَيِ إِليَهْ ه ِۚ الل َّ َ علَىَ المْشُرْكِِينَ ماَ تدَْعوُهمُْ إِليَهْ ِۚ كَبرُ قوُا فيِه ِ منَْ يموُا الد يِنَ ولَاَ تتَفَرَ َّ ُ وَيهَدْيِ إِليَهْ نْ يشَاَء

  (5)﴾ينُيِبُ 

ة نبيه ـ صلى وقد وقع الافتراق في هذه الأمة، وذاقت البأس فيما بينها، بما أعرضت عن كتاب الله، وسن
الله عليه وسلم ـ وصار البأس بينها شديد في كل مجال، وفي كل نشاط.. وصار العداء بينها أشد ما يكون، 

                                                           

هُ عنَهُْ: قوَلْهُُ  بن حِبان قاَلَ أَبوُ حاَتِمٍ " (1) ِل َّةِ، ـ صلى الله عليه وسلم ـرضَيَِ الل َّ ْـكفُْرَ ال َّذيِ يُخرْجُِ عنَِ المْ ار ا" لمَْ يرُدِْ بهِِ ال : "لا ترَجِْعوُا بعَدْيِ كُف َّ
 َ يْء ُ  ولَـكَِن َّ معَنْىَ هذَاَ الْخ بَرَِ أَن َّ الش َّ ي َ ُ شُعبٌَ، و َ لهَ ِ علَىَ بعَضِْ تلِكَْ الأَجْزاَءِ، فكََماَ أَن َّ الإِسْلام ُ الكْلُ  ٌ يطُْلقَُ اسمْ طْلقَُ اسمُْ إِذاَ كاَنَ لهَُ أَجْزاَء

ْـكفُْرِ علَىَ تاَركِِ شُعْ  ُ ال ةِ، كذَلَكَِ يطُْلقَُ اسمْ ٍ منِهْاَ لا باِلكْلُ يِ َّ ْـكفُْرِ كلُ هِِ، ولَلإِسْلامِ الإِسْلامِ علَىَ مرُْتكَِبِ شُعبْةَ ٍ منِْ شُعبَِ الإِسْلامِ لا ال بةَ
نْ أَتىَ بمِقُدَ مِتَهِِ، ولَا يَخرْجُُ منِْ حكُْمِ ال ْـكفُْرِ مقُدَ مِتَاَنِ، لا تقُْبلَُ أَجْزاَءُ الإِسْلامِ إِلا ممِ َّ ْـكفُْرِ، إِلا منَْ أَ واَل تىَ إِسْلامِ منَْ أَتىَ بِجزُءٍْ منِْ أَجْزاَءِ ال

 ُ َحدْ ْـكفُْرِ، وهَوَُ الإِقرْاَرُ واَلمْعَرْفِةَُ، واَلإِنكْاَرُ واَلْج  [5940" ]صحيح ابن حبان/ بمِقُدَ مِةَِ ال
 [121]صحيح البخاري/  (2)
 [(103آل عمران )] (3)
 [(105آل عمران )] (4)
 [(13الشورى )] (5)
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البيني! وعدوها يبارك  والعداء الصراعبل وتستعين به في تغذية  !بينما تسارع في طلب رضى عدوها، وعدو الله
بين أعدائهاهذا التفر ق، وهذه الصراعات.. لأنها  بين أنفسها. تنقل المعركة بينها و   لتكون بينها و

وعلى مستوى  وى الفقه، وعلى مستوى القوميات،والافتراق حصل على مستوى المذاهب، وعلى مست
سبيل إلى وحدة الأمة، ولا سبيل إلى  ... إلخ، ولاوالأعراقالأيديولوجيات، وعلى مستوى حدود الأرض 

تنزاف حتى لا يتحول إلى صراعات، واس ؛نهاء حالة الصراع البيني إلا بتحديد الأطر الصحيحة لإدارة الخلافإ
  الأمة من داخلها..

 ولكن.. كيف تكون الوحدة، وعلى أي أساس تكون؟

*   *   * 

يكون على أساس قاعدتين:وحدة الأمة، بتوحيد الإطار الجامع الذي يجمع تبدأ   أفرادها، و

 : )القاعدة الإيمانية( القاعدة الأولى

يمان بأن كتاب الله، وسنة نبيه المتواترة، والمحمولة على كتاب الله، المرجعية " هي والتطبيق العملي له، الإ
   عها حيث دارت.مالتي ندور " التي لها السيادة، والعلو، والحاكمية.. وهي التي تعَلو، ولا يعُلى عليها، وهي العليا

فهو منا  ،المتواترة فكل من يجعل مرجعيته كتاب الله، وسنة رسوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ الصحيحة الثابتة
يته، مقبول طالما لم يخرج عن الإطار العام لهذه المرجعي ة، ولم )أي: الأمة المسلمة(، واجتهاده، وفقه، ورؤ

 ُ َ ي بية ما لام  ح ( ي الإسلاممرفوضة رفضا  قاطعا  ففهي التفسيرات الباطنية كتحتمل. ) ل النصوص، ولا اللغة العر
ن أومن ثمَ.. فكل اجتهاد ضمن هذه المرجعية مقبول، وكل اجتهاد مخالف مقبول أيضا ، ولا يجوز ـ بحال ـ 

يتحول إلى صراعٍ بين الأراء والاجتهادات والمذاهب الفقهية في ذلك، بل هي محل قبول، واحترام، دون 
يد الانفصال عن الأمأإنكار، أو أن يتحول المذهب والاجتهاد إلى "ال ة، يديولوجيا" )غلو فكري وحركي( تر

 ها.. وتتحول إلى اعتبار نفسها "الحق المطلق" الذي لا يقُبل غيره، وتروح "تحارب وتذيق بأسها" بين إخوان

يمة تقول:  قوُا أَقيِموُا الد ِ ﴿فالآية الـكر ِ ينَ ولَاَ تتَفَرَ َّ ورغم اختلاف الأفهام ـ في بعض القضايا ـ  ﴾فيِه
"، وهو إقامة الدينواختلاف الاجتهاد ـ في بعض المسائل ـ كانت الغاية الـكبرى الأصيلة والأساسية هي "
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 " تجاه المخالفينالتسامح الفكري والنفسيالإطار الجامع الذي لا حياد عنه، ولا اختلاف فيه.. ومن ثم يكون "
َ  بية عليه()والدعوة والتر  المراء والجدال في  ك"، وترالمتواترة ردوا مرجعية "الكتاب وصحيح السنةطالما لم ي

يق من الأمة، لهم فيها أدلتهم الشرعية التي استقر عليها علمائهم ، وعدم إثارتها، بل احترام قضايا استقر عليها فر
يد  يف بأس بينهما( وفي الحديثمناقشة الرأي المخالف بأدلته.. فلا بأس، طالما )لا رأيهم فيها، ومن ير : الشر

ةِ " َن َّ ا، وَببِيَتْ  فيِ وسََطِ الْج ِمنَْ ترَكََ المْرِاَءَ، وإَِنْ كاَنَ محُقِ ًّ ةِ ل َن َّ ِمنَْ ترَكََ الْ كذَبَِ، أَناَ زعَيِمٌ ببِيَتْ  فيِ رَبضَِ الْج  ل
نَ  ِمنَْ حَس َّ ةِ ل َن َّ ُ وإَِنْ كاَنَ ماَزحِاً، وَببِيَتْ  فيِ أَعلْىَ الْج   (1)"خلُقُهَ

يكون"أيديولوجيا"ل الاجتهاد إلى حو  فليست المشكلة في الاجتهاد، إنما في تَ  لها نصيبا   ، يتم التعصب لها، و
حصرا  لله  "الولاء"لأن  أيضا  ! ـ التباس الحقـ و .. الأمر الذي يؤدي إلى "البأس" بيننا"الولاء والبراء"من 

من المنافقين  "البراء"لدين، والقائمة بالكتاب، وهذا اة لبتسنورسوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ والأمة المسلمة الم
ين.  والطغاة، والكافر

ية.. الذين تفرقوا في الدين، بعدما جاءهم العلم، والكتاب  وجاء التحذير الشديد في "سورة البي نة" من شر البر
ببغيهم:  بحسدهم، و ا منِْ بعَدِْ ماَ جاَءتَْهمُُ ﴿الهادي، تفرقوا بأهوائهم، و َابَ إِل َّ قَ ال َّذيِنَ أُوتوُا الكْتِ ومَاَ تفَرَ َّ

 ُ ِۚ فنَسَُ ﴿...   (2)﴾البْيَ نِةَ ينْاَ بيَنْهَمُُ العْدَاَوةََ واَلبْغَضَْاءَ إِلىَٰ يوَمِْ القْيِاَمةَ ا ذكُ رِوُا بهِِ فأََغْرَ ا ممِ َّ  (3)﴾وا حَظ ًّ

مروا أن يقيموه، هذا الدين السهل السمح الحنيف.. الذي ليس فيه تفرق ولا  وأما الدين الحق الذي أُّ
ُ الد يِنَ ﴿: فهو خلاصة الدينأما بغي فقد مضوا في عكس مقرراته، و هَ مخُلْصِِينَ لهَ ا ليِعَبْدُوُا الل َّ ومَاَ أُمرِوُا إِل َّ

 ِ يؤُتْوُا الز َّكاَةَۚ وذَلَٰكَِ ديِنُ القْيَ مِةَ لاَةَ وَ يقُيِموُا الص َّ   (4)﴾حُنفَاَءَ وَ

يمان بهذه الصيغة التوكيدية )بالنفي والاستثناء( إخلاص و؛ عبادة الله، هذا هو الدين القي م، وجوهر الإ
الاجتماعية،  الدين كله لله، وإقامة الصلاة ـ التي تنهى عن الفحشاء والمنكر ـ وإيتاء الزكاة التي تحقق العدالة

 ه، وتطبيقاته؟!عن مقتضياتانحرفوا فما أبعد الذين تفرقوا في الدين، و والسلام الاجتماعي،

                                                           

 [4800]سنن أبي داود/  (1)
 [(4البينة )] (2)
 [(14)المائدة ])3)
 [(5البينة )( ]4)
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ُ  إن َّ  فنجد.. يمان بالله واليوم لية مجمع عليها ولا خقضايا الدين الأساسية والك لآخر والملائكة الاف فيها، كالإ
لحياة ، وإقامة الحق والعدل، وحمل الرسالة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتفسير اوالكتاب والنبين

يمان والـكفربيان .. و والوجود والإنسان ، ق، ومكارم الأخلا، وإقامة أركان الإسلامالحلال والحرام، والإ
 كما قال تعالى: .. ورسوله، وإرادة الدار الآخرةوحب الله 

هِ واَليْوَْ ﴿ مِ الْآخِرِ واَلمْلَاَئكِةَِ ليَسَْ البْرِ َّ أَنْ توُلَ ُوا وجُُوهكَمُْ قبِلََ المْشَرْقِِ واَلمْغَرْبِِ ولَ كَِٰن َّ البْرِ َّ منَْ آمنََ باِلل َّ
بيِ يِنَ وآَتىَ المْاَلَ علَىَٰ حُ  َابِ واَلن َّ ائلِيِنَ وفَيِ الر قِاَبِ واَلكْتِ بيِلِ واَلس َّ بْىَٰ واَليْتَاَمىَٰ واَلمْسَاَكِينَ واَبنَْ الس َّ ب هِِ ذوَيِ القْرُ

ر َّ  ِينَ فيِ البْأَْسَاءِ واَلض َّ ابرِ لاَةَ وآَتىَ الز َّكاَةَ واَلمْوُفوُنَ بعِهَْدهِمِْ إِذاَ عاَهدَوُاٰۖ واَلص َّ ٰئكَِ اءِ وحَِينَ البْأَْسٍِۗ وأََقاَمَ الص َّ َ أُول
قوُنَ  ٰئكَِ همُُ المْتُ َّ َ   (1)﴾ال َّذيِنَ صَدقَوُاٰۖ وأَُول

َ  الاختلافإنما وفهي أمور قطعية الثبوت والدلالة،   ي"،ن منها "الفقه الإسلامتكو  في جزئيات فرعية ي
  احترام الأخوة الإسلامية بين المسلمين، وعلمائهم. :هو وكل المطلوب في تناول هذا الفقه

والاجتهادات في جانب "العبادات" وفي جانب "الممارسات والعادات" واسع رحب، يأُخذ فيه بالأيسر 
يب، فلا تنطع ولا غلو في الدين..  كشف وجه المرأة مع الاحتشام و مثل: الجهر بالبسملة، )السهل القر

بغيره من المناسبات الدوإخراج زكاة الفطر مالا ، والموسيقى، ووالحجاب،  ينية أو الاحتفال بالمولد النبوي و
ية،  خلاف ك، والحديث في الصفات الإلهية الجمع والقصر في صلاة السفروالمسح على الخفين، واللحية، والدنيو

، ا  الأشاعرة والسلفية، والموقف من الخلاف السياسي بين الصحابة، طالما لا يسَب أحدا ، ولا يعُين ظالم
يقة بنائهاوشكل  ، ولا وأركانه ههدم قواعدخرم الدين، ولا تَ لا تَ من القضايا والمسائل التي  (... إلخالقبور وطر

ُ  تفُسد أمته،   :ما في، والتنطع والغلو ليس في الاختيار الفقهي فيما بينها، إنسل مها لأعدائهاولا ت

لبين، وإثارة الشحناء وإفساد ذات ا بينها،التعصب لها، وإثارة اللغط ال كبير وال كثير حولها، وتقسيم الناس 
يف: والحسد والبغضاء التي تحلق الدين كله  ، جاء في الحديث الشر

                                                           

 [(177البقرة )] (1)
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َالقِةَُ، لاَ أَقوُلُ تَحلْقُِ "ـ  عرَْ، ولَ كَِنْ  دبَ َّ إِليَكْمُْ داَءُ الْأُممَِ قبَلْ كَمُْ الْحسَدَُ، واَلبْغَضَْاءُ، واَلبْغَضَْاءُ هِيَ الْح الش َّ
  (1)"تَحلْقُِ الد يِنَ 

َ "ـ  دقَ ياَمِ، واَلص َّ ِ لاَةِ، واَلص  َلىَ، قاَلَ: "أَلاَ أُخبْرِكُمُْ بأَِفضَْلَ منِْ درَجَةَِ الص َّ إِصْلاَحُ ذاَتِ البْيَنِْ ة؟ِ "، قاَلوُا: ب
َالقِة بيِ ِ    (2)"وفَسَاَدُ ذاَتِ البْيَنِْ هِيَ الْح َيرُوْىَ عنَِ الن َّ هُ قاَلَ: " صلى الله عليه وسلمقاَلَ أَبوُ عيِسىَ: هذَاَ حدَيِثٌ صَحيِحٌ، و هِيَ أَن َّ

عرََ ولَـكَِنْ تَحلْقُِ الد يِنَ" َالقِةَُ لاَ أَقوُلُ تَحلْقُِ الش َّ   (3)الْح

ا منَْ أَمرََ بصَِدقَةَ  ﴿وصدق الله العظيم:  اسِۚ  لاَ خيَرَْ فيِ كَثيِر  منِْ نَجوْاَهمُْ إِل َّ أَوْ معَرْوُف  أَوْ إِصْلاَح  بيَنَْ الن َّ
ِيهِ أَجْراً عظَيِماً هِ فسَوَفَْ نؤُتْ   (4)﴾ومَنَْ يفَْعلَْ ذلَٰكَِ ابتْغِاَءَ مرَْضَاتِ الل َّ

ق العدالة قتحيجب أن ف )سياسة الحكم والمال( م والسياسة والاقتصاد"أما الاجتهادات في جانب "الحك
بانية،   اعلى الإطلاق، لأن أي تهاون فيه اهقيم القسط، ولا تهاون فيتحقق الحق والعدل، ووتالاجتماعية الر

ع على المسلمين دنيا، وتضُي  تهاون في الحقوق، ويخلق بيئة الفساد، والطغيان.. التي تفُسد الدين وال :إنما هو
هاَ ﴿قال تعالى:  .الحضاري، وحملهم لرسالة الله إلى العالمين موجوده اميِنَ باِلقْسِْطِ ياَ أَي ُ ال َّذيِنَ آمنَوُا كُونوُا قوَ َّ

 ِ ه َ للِ َّ ِ شهُدَاَءَ باِلقْسِْطِ ﴿ (5)﴾شهُدَاَء ه اميِنَ للِ َّ هاَ ال َّذيِنَ آمنَوُا كُونوُا قوَ َّ با"وفي مثال   (6)﴾ياَ أَي ُ الذي يفُسد  "الر
يدمر العدالة الاجتماعية هاَ ﴿قال تعالى:  ،النظام المالي، و هَ وذَرَوُا ماَ بقَيَِ منَِ الر بِاَ ياَ أَي ُ قوُا الل َّ ال َّذيِنَ آمنَوُا ات َّ

ْ مؤُمْنِيِنَ  ِ . إِنْ كُنتْمُ َل كَمُْ رءُوُسُ أَمْواَل كِمُْ لاَ تظَْل ْ ف ِٰۖ وإَِنْ تبُتْمُ هِ ورَسَُولهِ موُنَ فإَِنْ لمَْ تفَْعلَوُا فأَْذنَوُا بِحرَبْ  منَِ الل َّ
ارَ واَلمْنُاَفقِيِنَ واَغلْظُْ علَيَهْمِْۚ ﴿واجهة أعداء الأمة، قال تعالى: وفي م  (7)﴾ولَاَ تظُْلمَوُنَ  بيِ ُ جاَهدِِ الْ كفُ َّ هاَ الن َّ ياَ أَي ُ

 ُ ُٰۖ وَبئِسَْ المْصَِير م   (8)﴾ومَأَْواَهمُْ جَهنَ َّ

                                                           

 [1433]مسند الإمام أحمد/  (1)
 [26961]مسند الإمام أحمد/  (2)
 [2509]جامع الترمذي/  (3)
 [  (114النساء )] (4)
 [(135النساء )] (5)
 [(8المائدة )] (6)
 [(279، 278) البقرة] (7)
بة )] (8)  [(73التو
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يَ  يرَد "وهذا هو الإطار العام الجامع، و لله، وسنة ا" لكتاب المرجعية العلياخرج من هذا الإطار من يرَفض و
يبتغِ  يتبع نبيه ـ صلى الله عليه وسلم ـ و يستحق بالفعل أن تذُيقو ه الأمة غيرها من المرجعيات أيا  كانت، و

ي  ع والحكمبأسها، وتقاومه بالوسائل المكافئة.. كالتوجهات العلمانية، التي ترفض مرجعية كتاب الله في "التشر
أو أي تسامح نفسي أو فكري،  يكون معها أخوة، أو خفض الجناح،"، وهذه لا يمكن أن ومنهج الحياة

بال  .. "شرعية حكم"أو  "شرعية اجتماع"ع ليس لها أي شرعية من أي نوع، سواء بطو

بحوا فهي برد "المرجعية العليا" وسيادة كتاب الله، فقد خرجت بفعلتها هذه عن إطار الأمة الجامع، وأص
ُ صلى الله عليه وسلم ـ لأنهم "حادون الله ورسوله ـ " يُ خوارج" ليس خلاف  "، والخلاف معهمقيموا الدينلم ي

في  داخل "المرجعية العليا"، إنما خلاف خارجها، وحول شرعيتها وسيادتها، بل إن رد هذه المرجعية يعُتبر
 ـعليه"من أعمال ال كفرنظر الإسلام "  ـكما جاء في او الصلاة ، ومشُاققة ومفارقة للرسول  يمة: السلام   لآية الـكر

ِ ماَ ﴿ َ سَبيِلِ المْؤُمْنِيِنَ نوُلَ هِ بِِعْ غيَرْ ُ الهْدُىَٰ وَيتَ َّ سُولَ منِْ بعَدِْ ماَ تبَيَ َّنَ لهَ َٰۖ ومَنَْ يشُاَققِِ الر َّ م ِ جَهنَ َّ توَلَ َّىٰ ونَصُْلهِ
  ."محل المواجهةمنهم " والداعي إلى العلمانية والمقاوم ،"محلة الدعوةوالساكن منهم " (1)﴾وسََاءتَْ مصَِيراً

لمشاققة الرسول ـ عليه  النتيجة الحتميةولا عجب أن يأتي بعد آية المشاققة هذه.. التحذير من الشرك! فهو 
يمان يعة، والأمة هذا الصلاة والسلام ـ واتباع سبيل غير سبيل الإ بيان لماذا استحق الخارجون على الشر ، و

هِ فقَدَْ ضَ ﴿: ذلك ؟العقاب ِمنَْ يشَاَءُۚ ومَنَْ يشُرْكِْ باِلل َّ يغَفْرُِ ماَ دوُنَ ذلَٰكَِ ل هَ لاَ يغَفْرُِ أَنْ يشُرْكََ بهِِ وَ ل َّ ضَلاَلاً إِن َّ الل َّ
  (2)﴾بعَيِداً

بالاعتصاوحدة الأمة من وتأتي  بإقامة الصلاة، و م بالله، الاستمساك بكتابها، وتصديقها بأن فيه الـكفاية، و
 .، ولا تهجره لغيرهالتنازع في الدين، والتفرق فيه.. ولا تنبذ كتابها أو تنسى ما ذكُرت به وترك

*   *   * 

 

                                                           

 [(115النساء )] (1)
 [(116) النساء] (2)
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 والاجتهادات المرفوضة والمردودة مهما زعمت مرجعيتها إلى الكتاب والسنة:

يلات الباطنية، والتفسيرات الشاذة التي لا تح ترم بية، وتزعم أن ـ التأو ا  باطنيا  لها فهم قواعد اللغة العر
 يا  لا يعرفه إلا العرفاء والأولياء.سر ِ 

 ـالتفسيرات التي تنتهي إلى رمي الأمة بالشرك والردة، وتستبيح دمائها وأعرضها وأموالها، كما فعل الخوارج 
يف: " يقاتلون الأمة المسلمة، جاء في الحديث الشر فُ علَيَكْمُْ رَ الذين يكُفرون و ى إِن َّ ماَ أَتَخوَ َّ جلٌُ قرَأََ القْرُآْنَ حَت َّ

هِ، فاَنسْلَخََ منِهُْ ونَبَذَهَُ  ُ إِلىَ ماَ شَاءَ اللِ َّ رهَ ورَاَءَ ظَهْرهِِ، وسََعىَ علَىَ رئُيِتَْ بهَجَْتهُُ علَيَهِْ، وكَاَنَ ردِْئاً للِإِسْلامِ، غيَ َّ
ُلتُْ: ياَ نبَيِ َّ  يفِْ، ورَمَاَهُ باِلش رِْكِ"، قاَلَ: ق ْ جاَرهِِ باِلس َّ همُاَ أَوْلىَ باِلش رِْكِ، المْرَ هِ، أَي ُ امِي؟ قاَلَ: " الل َّ بلَِ مِي ُ أَمِ الر َّ

امِي   (1)."الر َّ

ية )أيديولوجيات( تأكل من الولاء للأمة، وتنفصل عنها، و تؤدي  ـالاجتهادات التي تتحول إلى عصبية فكر
بدلا  عن أن تخدم "الرسالة الإإلى تفرقة الأمة إلى أحزاب، وشيع، وجماعات متناحرة بأسها  سلامية بينها.. و

 ها، وتأخذ مكانها! فالرسالة جامعة، والأيديولوجيات مفُر قة.لالجامعة" فإنها تحل مح

بما الـكف الفسقبالاجتهادات التي تخرج عن أدب الخلاف، وتروح تشُنع على المخالفين، وترميهم  ـ  ر!()ور
يمانية.، وتستهزأ لمجرد الاختلاف  بالعلماء، وتخرج عن حقوق الأخوة الإ

بطالـ الاجتهادات التي تصطبغ بشكل كامل  يف والانتحال والإ يف: بالتحر .. كما جاء في الحديث الشر
" ِ يفَ الغْاَليِنَ، واَنتِْحاَلَ المْبُطْلِ ِ خلَفَ  عدُوُلهُُ، ينَفْوُنَ عنَهُْ تَحرِْ َاهلِيِنَ ينَ، يحَمْلُِ هذَاَ العْلِمَْ منِْ كلُ  يلَ الْج  (2)".وتَأَْوِ

يلات التي تغرق في جدال ولجاج وتمحلات لا يترتب عليها عمل.  والتأو

الاجتهادات التي تنتهي إلى تفكيك وحدة المسلمين، وضياع كيانهم السياسي والحضاري بين الأمم، ـ 
ية ولا شرعية ولا نظام يجمعهم.  وتتركهم شيعا  وأحزابا ، لا هو

*   *   * 
                                                           

 ، إسناده متصل، رجاله ثقات[81]صحيح ابن حبان/  (1)
 [3884]مشكل الآثار للطحاوي/  (2)
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 :)القاعدة العملية( القاعدة الثانية

  .والطغيان ،محاربة الفساد، والظلم

بها ـ هو: استشراء الفساد، والظلم، وا لطغيان، أكبر أزمة تعاني منها الأمة الآن ـ في مشارق الأرض ومغار
أمة خاصة في منظومة الحكم، ومن ثم ينعكس هذا الفساد على المجتمعات الإسلامية نفسها.. وقد وقعت ال

لنظام المسلمة أسيرة لأنظمة خائنة لدينها وأوطانها )أعداء الداخل(، وتحت هيمنة وسيطرة عدوها الخارجي )ا
ي بي(، وهي لا تستطيع أن تقوم بدورها، ولا تؤدي رسالتها، ولا تحقق ر يكا والاتحاد الأور ادتها، الدولي: أمر

في الصميم، وأصابها ما أصابها من أمراض،  وهي في هذا الأسر المزدوج، وهذا الأسر الشديد ضرب قلبها
من الدماء لا تنقطع، ومنكر في مكان، ومعروف  رنهاأ، وجروح لا تندمل، وتنتهيوتمزقات، وعذابات لا 

بت أمراض الاستبداد الفاجر كل أوصالها.. مما يجعل قلب كل مسلم حي وغد محُارب من كل  جبان، وضر
 لمصاب هذه الأمة، ولا يرضى أبدا  بحالتها تلك.. لينفع

بة الفساد، ودفع الظلم، ومقاومة الطغيان، وتفكيك الاستبداد ذه ، فهو ابن هالفاجر وكل من يحاول محار
ضي الأمة المسلمة، وكل من لا يرضى بالظلم، ولا يتُابع عليه، فهو ابن هذه الأمة المسلمة.. ولـكن من "ر

يف: وتابع" فليس منا.. ك  ما جاء في الحديث الشر

" ُ يفَْعلَوُنَ ماَ يؤُمْرَوُنَ، وسََيكَوُنُ منِْ بعَدْهِمِْ خ لفَاَءُ يعَمْلَوُنَ سَيكَوُنُ منِْ بعَدْيِ خلُفَاَءُ يعَمْلَوُنَ بمِاَ يعَلْمَوُنَ، وَ
يفَْعلَوُنَ ماَ لا يؤُمْرَوُنَ، فمَنَْ أَنكْرََ برَئَِ، ومَنَْ    (1)"أَمْسكََ سَلمَِ، ولَ كَِنْ منَْ رضَيَِ وتَاَبعََ  ماَ لا يعَلْمَوُنَ، وَ

ال ، قوفي حديث اعتزال الفسدة والفجرة من الحكُام، وعدم التعاون معهم، أو إعطائهم الولاء والشرعية
 : رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ

، قاَلوُا: فمَاَ " يَشْ  اسَ هذَاَ الْحيَ ُ منِْ قرُ اسَ اعتْزَلَوُهمُْ  تأَْمرُنُاَ، قاَلَ:يهُلْكُِ الن َّ   (2)"لوَْ أَن َّ الن َّ

                                                           

 [6658]صحيح ابن حبان/  (1)
  [3604]صحيح البخاري/ (2)
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 : ، قال ـ عليه الصلاة والسلام ـوفي حديث إنكار المنكر بكل وسيلة، وجهاده بكل طاقة

ي ُونَ، وأََصْحاَبٌ " ِ حَواَرِ تهِ ُ منِْ أُم َّ ا كاَنَ لهَ ة  قبَلْيِ، إِل َّ هُ فيِ أُم َّ ُ الل َّ يقَْتدَوُنَ ماَ منِْ نبَيِ   بعَثَهَ ِ وَ تهِ يأَْخذُوُنَ بسِنُ َّ
يفَْعلَوُنَ ماَ لاَ يؤُمْرَوُنَ  هاَ تَخلْفُُ منِْ بعَدْهِمِْ خلُوُفٌ، يقَوُلوُنَ ماَ لاَ يفَْعلَوُنَ، وَ ِيدَهِِ بأَِمْرهِِ، ثمُ َّ إِن َّ ، فمَنَْ جاَهدَهَمُْ ب

يماَنِ، فهَوَُ مؤُمْنٌِ، ومَنَْ جاَهدَهَمُْ بلِسِاَنهِِ فهَوَُ مؤُمْنٌِ  ، ومَنَْ جاَهدَهَمُْ بقِلَبْهِِ فهَوَُ مؤُمْنٌِ، ولَيَسَْ ورَاَءَ ذلَكَِ منَِ الإِ
ةُ خرَْدلَ     (1)"حَب َّ

يذان بضياع كيانهم، لمهابتهم  إن َّ دها الحضاري يكون ابتداء في مواجهة الظالمين، ووصحة الأمة، ووجو هو إ
يف:  كَ أَنتَْ ظَالمٌِ، فقَدَْ توُدُ عَِ منِْهمُْ إِذاَ رأََيتْمُْ "جاء في الحديث الشر المَِ أَنْ تقَوُلَ لهَُ إِن َّ تيِ تهَاَبُ الظ َّ   (2)"أُم َّ

يساعد أعداء الأمة  يبارك و يد الطغيان، و يؤ يبارك الظلم، و يخيوأما منَ يقيم هياكل الفساد، و ، فهو ينالتار
 ـص  ـمثله مثل المحُاد لله ورسوله   ـمرجعية كتابذين لى الله عليه وسلم   ـفي القاعدة الأولى  الله وسيادته،  ردوا 

ُ لدوا ا" الذين خرجوا على الأمة، ووحدتها الجامعة، وأرالخوارجفهؤلاء هم " مهما زعموا أنهم أتقياء! رقة ها الف
يمة والضعف الكتاب )" الطاعة" )الأمة(، وخرجوا من "الجماعة" وفارقوا ..، وجمعوها على غير كتاب اللهوالهز

يف:  يعة(، كما جاء في الحديث الشر  والشر

 َ بيِ ِ "ع يَرْةََ، عنَِ الن َّ ُ قاَلَ: " ـ صلى الله عليه وسلم ـنْ أَبيِ هرُ ه َ فمَاَتَ أَن َّ َاعةَ َم اعةَِ وفَاَرقََ الْج منَْ خرَجََ منَِ الط َّ
ة   ةً، ومَنَْ قاَتلََ تَحتَْ راَيةَ  عِم يِ َّ يغَضَْبُ لعِصََبةَ  أَوْ يدَْعوُ إِلىَ عصََبةَ  أَوْ ينَصْرُُ عصََبةًَ فقَتُلَِ فقَتِلْةٌَ ماَتَ ميِتةًَ جاَهلِيِ َّ

هاَ وفَاَجِرهَاَ ولَاَ يتَحَاَشىَ منِْ مؤُمْنِهِاَ، ولَاَ يفَيِ لذِِ  تيِ يضَرْبُِ برَ َّ ةٌ، ومَنَْ خرَجََ علَىَ أُم َّ َليَسَْ جاَهلِيِ َّ ي عهَْد  عهَْدهَُ ف
ُ منِ يِ ولَسَْ    (3)"تُ منِهْ

ةَ المْضُِل يِنَ وقد حذر النبي ـ عليه السلام ـ من هؤلاء الطغاة المضُلين: " تيِ الْأَئمِ َّ ماَ أَخاَفُ علَىَ أُم َّ   (4)"إِن َّ

                                                           

 [52]صحيح مسلم/  (1)
 [6485]مسند الإمام أحمد/  (2)
 [1849]صحيح مسلم/  (3)
 [573:  2]جامع الترمذي/  (4)
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ةَ المْضُِل يِنَ، وإَِذاَ وضُِِعَ : ")رحمه الله( وفي رواية الإمام أحمد تيِ الْأَئمِ َّ يفُْ فيِ أَلاَ وإَِن يِ أَخاَفُ علَىَ أُم َّ الس َّ
 ِ تيِ ب َلحَْقَ قبَاَئلُِ منِْ أُم َّ ى ت اعةَُ حَت َّ تيِ لمَْ يرُفْعَْ عنَْهاَ إِلىَ يوَمِْ القْيِاَمةَِ، ولَاَ تقَوُمُ الس َّ ى تعَبْدَُ قبَاَئلُِ أُم َّ المْشُرْكِِينَ، وحََت َّ

تيِ الْأَوْثاَنَ    (1)"منِْ أُم َّ

القوة بيما أرى ـ أنه يجب الحفاظ على وحدة الأمة الداخلية وقد وضُع السيف في هذه الأمة، مما يعني ـ ف
بية، ومنع أي اف ُمكِنهم من "إضلال الأمة"، أو تشُجعهم للتالحر سلط عليها، تئات عليها، ومنع المضُلين من قوة ت
ُمكَ    نهم من القفز على "حكم الأمة".. ونزع أي سلاح ي

هم عداء الأمة، وأشدهم بغضا  لها وللإسلام، وجدناوقد رأينا أيضا  فئات من الأمة، وهي تلحق بألد أ
 ُ يرة محمد ـ صلى الله علي يه وسلم سارعون فيهم وهم لا يخشون شيئا ، إنما هو الإحسان للطاغوت! ورأينا في جز

يتبتل  يهش لها، ولا حول ولا قوة إلا باللهعندهاـ من يقُيم معابد لأصنام بوذا، وأوثان الهند، و العلي  ، و
 العظيم.

*   *   * 

َ و ِ الأساس في هذه القاعدة هو "العمل" وليس "الزعم والادعاء"، فكل م ن الفسدة الفجرة ن يكون م
يستحق أن تذُيقه  لأمة االظلمة ـ أو من يبارك الفساد والظلم والطغيان ـ فهو ليس من هذه الأمة المسلمة، و

و أالطغاة والطواغيت أو يبرر أفعالهم  وتحارب أي فكر أو عمل يبارك بأسها، وتقاومه بكل وسيلة مكافئة،
يمة:  يلتمس لهم الأعذار..  كما جاء في الآية الـكر

﴿ ٌ هُ بمِاَ تعَمْلَوُنَ بصَِير كمُُ . فاَسْتقَمِْ كَماَ أُمرِْتَ ومَنَْ تاَبَ معَكََ ولَاَ تطَْغوَاْۚ إِن َّ ولَاَ ترَكَْنوُا إِلىَ ال َّذيِنَ ظَلمَوُا فتَمَسَ َّ
ارُ ومَاَ  ُنصْرَوُنَ الن َّ هِ منِْ أَوْليِاَءَ ثمُ َّ لاَ ت   (2)﴾ل كَمُْ منِْ دوُنِ الل َّ

َليِلاً ممِ َّ ﴿ ا ق ة  ينَْهوَنَْ عنَِ الفْسَاَدِ فيِ الْأَرْضِ إِل َّ بعََ فلَوَلْاَ كاَنَ منَِ القْرُوُنِ منِْ قبَلِْ كمُْ أُولوُ بقَيِ َّ نْ أَنْجيَنْاَ منِْهمٍُْۗ واَت َّ
  (3)﴾أُترْفِوُا فيِهِ وكَاَنوُا مجُرْمِيِنَ  ال َّذيِنَ ظَلمَوُا ماَ

                                                           

 [21946]مسند الإمام أحمد/  (1)
 [(113، 112هود )] (2)
 [(116هود )] (3)
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يق نجاة"، وتركها لتتكاثر وتستشري في الأمة مقدمة للهلاك ـ والعياذ  ودفع الخبائث والمنكرات هو "طر
يف:  بيِ ِ  عنَْ بالله ـ جاء في الحديث الشر م َّ سَلمَةََ زوَْجَ الن َّ هِ أَنهَلْكُِ قاَلتَْ:  ـ صلى الله عليه وسلم ـأُّ ياَ رسَُولَ الل َّ
هِ  الِحوُن؟َ فقَاَلَ رسَُولُ الل َّ َبثَُ   صلى الله عليه وسلم  وفَيِناَ الص َّ  (1) ": نعَمَْ "إِذاَ كَثرَُ الْخ

 عليه.. : هو رفض الفساد، والظلم، والطغيان، والعدوان، وعدم الرضى به أو المتابعةفالأصل الجامع هنا

 ومشارب.. واجتهادات "مواجهة" هذا الفساد والظلم.. والناس في ذلك مذاهب،أتي بعد ذلك آليات تثم 
العمل  وأالعمل الفكري،  وأالعمل الجهادي،  وأالعمل السياسي،  وأفهناك من يختار: العمل الدعوي، 

بوي،  فسية.. النتها، وميولها ا، واجتهاداواستعداداته ،العمل الفني الإعلامي... إلخ من قدرات الناس وأالتر
َ  يجب أن إنما لأنها مختلفة! ولا يصح بحال أن يكون "البأس بيننا" في هذه المجالات المختلفة، البأس  لتحو  ي

  فقط ضد العدو الداخلي والخارجي.

"الجهادي" دون شرعية الأمة  يلى دماء الجهادي، ولا يصح أن يمضفلا يصح أن يقتات "السياسي" ع
 ... إلخ.مشروع سياسي واضح المعالم والوسائل ، أو دونوإجماعها واستعدادها

يجابي( والنقد النظري والعملي دة، لهذه الوسائل يجب أن يكون هو الأصل؛ لأن الغاية واح )البناء والإ
ير المستمر للآليات والوسائل يق واحد، والوسائل مختلفة، فالنقد ضرورة للتحسين والجودة والتطو ، والطر

 ُ ُ قي  والمراجعة المستمرة التي ت ة خدمب به إلا من جعل هدفه "ب به، ولا يرُحِ رحَ م الأداء، وهذا النقد م
 ليس "التعصب للوسائل والآليات".. " والإسلام

دنى : خاصة عند مواجهة الفساد والظلم وأعداء الداخل والخارج، ضمان الحد الأعلى أنه من جانب آخر
ثرة من وحدة وشرعية الأمة في هذه المواجهة، وتجنب ـ قدر الوسع والطاقة ـ تعدد الشرعيات، وك

ن "الميلاد في هذه "المعركة الـكبرى الفاصلة" التي بعدها يكو توحيد الجهودن أ الاجتهادات في المواجهة.. إذ
رة لمواجهة الجديد للأمة المسلمة" التي تأخذ مكانتها الدولية العالمية ـ كما كانت من قبل ـ توحيد الجهود ضرو

يستعين ب   ..النظام الدوليعدو متسلح بكل قوة، ومتحد في فساده وظلمه وعدوانه، و

                                                           

 [1864مالك/ الإمام ]موطأ  (1)
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ولا يملـكون شيئا  من "السلطة والسيادة"  ،ه ـ فأعداء الداخل هم جنده المخلصينوالنظام الدولي يوظف
بهم، وسرقتها، وتدمير كل حركات الإصلاح التي تسعى للخروج من الفساد والظلم،  سوى التوحش على شعو

 الوحدةالمكر الذي تزول منه الجبال، فضرورة  اـ وأمام هذه التكتلات الرهيبة، وأمام هذ والاستبداد الفاجر
وحتى نصل إلى هذه المرحلة ـ بإذن الله ـ فلا  فيما بينها ضرورة وجودية،والتكامل  لا تبدو ترفا ، ولا نافلة..

يجوز للمختلفين المجتهدين في مواجهة الفسدة الفجرة الطغاة، أن يجعلوا بأسهم بينهم.. كما لا يجوز لهم ـ في 
ن علطغاة والفسدة، فهم بذلك يخرجوا لضعف أو الانكسار ـ أن يعطوا "الشرعية الإسلامية" للحظات ا

ينقضوا ـ بفعلتهم هذه ـ القاعدة الثانية من قواعد الاجتماع.  الإطار الجامع للأمة، و

لمباركة الفساد  ،ليا من الكتاب والسنةمن أفسد الفساد، وأضل الضلال.. استغلال المرجعية الع وإن َّ 
ين.. فهناك هيئات وأقلام ومفتين يبيعون آيات الله بثمن  والمفسدين، والطغيان والطاغين، والفجور والفاجر

له كل الطغاة ـ في كل جيل وقبيل ـ يخضع " هذا الدين الذي يدَين به و العرش والسلطةقليل؛ ليخدموا دين "
يجعلون من    ..عند الحاجة خدمة لدينهم "دين الله"و

عندما تتحرك من أجل تمكين الإسلام، وتتعرض للهجمات الوحشية المتوقعة من الطغاة، ثم وإنك 
بية )في  عندها، لا بد أن تدُرك أن هذه "الاستضافة" ليست ـ أو غيرها ـ تستضيفك إحدى الأنظمة العر

"حسابات وتوازنات سياسية" إنما هي  ..من أجل الله ورسوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ والأمة المسلمة الغالب(
با  منك أن تعُادي المضُيف، لـكن لا ترفع سقف توقعاتك، ولا تتحول  للطرف المسُتضَيفِ فقط، وليس مطلو

 إلى أداة في يده، أو تسبح بحمده! الاستضافة قد تكون مفيدة لالتقاط الأنفاس، وإعادة ترتيب الأوراق،
ية مشروعك الإسلاميلك إلى أداة والاستعداد لمرحلة جديدة، تَحو   ، في يد المضُيف، يفُقدك أصالة وهو

تأَكد وأنت تتحرك بالإسلام في أي مجال )سياسي، دعوي، جهادي، حضاري، فكري، فقهي...إلخ( أنه و
ليس ميراث أبيك أو أمك، فترَوح توُزع من "قدسيته وشرعيته" على ما تشاء من الأنظمة التي دعمتك، بل 

م طاهرة مقُدسة مطُلقة من "المصلحة والأهواء الذاتية".. وتذَكر دوما  أنك تقوم يجب أن تظل مبادئ الإسلا
 ـ" ل الأمر إلى أن تجعل الإسلام في "خدمتك" هو "خدمة الإسلامب ين.ردة حركية"، تَحو ُّ  " وانقلاب في المواز

*   *   * 
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يف:  وإن َّ  إِن َّ أَخْوفََ ماَ أَخاَفُ "أخطر أعداء الأمة )من الداخل( المنافقين، والطاغين، وفي الحديث الشر
تيِ، كلُ ُ منُاَفقِ  علَيِمِ الل سِاَنِ   ..(1)"علَىَ أُم َّ

َ هم الطغاة و ِ الذين ي َ ستعب ي ُ دون الأمة، و ي يُ سل  قهرونها، و بمونها لأعدائها )أعداء الخارج(، و ون أي مد حار
بة الإرهاب، وتكدير السلم العام، وعدم  وحراك إسلامي )يُحدث أي تغيير اجتماعي أو سياسي( باسم محار

بون أي دعوة ، وقلب نظام الحكموإثارة الفتن وجود تصريح رسمي للحديث عن الإسلام! يحار ... إلخ، بل و
 .خير وفلاح فالبراءة منهم نجاة، ومقاومتهمإصلاحية مهما كانت ضعيفة أو هامشية! ولذلك 

 وقد عمل الطغاة الفجرة الفسدة على أمرين لتأمين غضبة الأمة عليهم: 

ينجو بنفسه من عذابات الحياة تحت وطأة حكمالأول  : تفرقة الأمة، وجعل كل فرد ينشغل بذاته فقط، و
 مما يسُهل فجور الطغاة ووحشيتهم على الأمة، واستلاب حقوقها، وسرقتها دون أدنى مقاومة.  ؛المجرمين

: بث الرعب والعنف والإرهاب الوحشي عبر القبضة الحديدية لكل من يعترض أو يحاول والثاني
بة أي محاولة لجمع شمل الأمة، وتأليف قلبها.. لأن أي اجتماع صحيح للأمة، سيك باالاعتراض. ومحار لا  ون و

 ودمارا  على الطغاة.

" )خدَم انكل منافق عليم اللس" )الطغاة الفجرة(، و"الأئمة المضلينفهؤلاء هم أعداء الأمة من الداخل: "
 الطغاة الفجرة، والذين يبيعون لهم آيات الله بثمن قليل(.. 

بأسا  من مواجهة "الطغاة الفوإن َّ  ُ وطَأة و جرة"، مواجهة، ومعالجة انحرافات ذواتنا الاجتماعية.. أشد
 هو "ثمرة" معالجة انحرافات ذواتنا الاجتماعية. إنما الانتصار على هؤلاء الطغاة والفراعنة، إن َّ و

ىٰ يغُيَ رِوُا مَ ﴿وصدق الله العظيم:  هَ لاَ يغُيَ رُِ ماَ بقِوَمْ  حَت َّ   (2)﴾نفْسُهِمِْ ا بأَِ إِن َّ الل َّ

*   *   * 

                                                           

 [144]مسند الإمام أحمد/  (1)
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 والاجتهادات والوسائل المرفوضة في محاربة الظلم والفساد والطغيان:

ـ أن تتحول خدمة الإسلام إلى خدمة الحزب والجماعة، وأن يأخذ الحزب والجماعة والتنظيم من حقوق 
 الولاء والبراء )الأصل الجامع للأمة المسلمة(.

أو  عاء... إلى اعتبارها "مصلحة الإسلام"! والأمة جماالحزب والجماعة والمنتسبين إليه ـ أن تتحول مصلحة
يجب أن تظل مبادئ الإسلام طاهرة مقُدسة مطُلقة من ف أن تظن نفسها هي الأمة، أو البديل عن الأمة.

 "المصلحة والأهواء الذاتية".

 .مثل أن يحارب السياسي الجهادي، والعكسب وسائل مقامة الفساد والطغيان بعضها البعض، حارِ  ـأن تُ 

 لها بحد ذاتها إلى غايات.حو  ـ التعصب والغلو في الوسائل والآليات، وتَ 

بة في يد النظام الدولي، وتتحرك وفق خطته، أو تع مل ـ ـ أن تكون وسائل مقاومة الفساد والطاغين، ألعو
 بجهالة ـ من خلال خطة العدو دون أن تشعر.

َ ـ أن تكون في غف ي خيرا   ستخفها الذين لا يوُقنون، ولا تسَتبين سبيل المجرمين، أو تظنلة عن واقعها، و
نهم م؛ فتطلب (الخارج )أعداءمن  ا  وأعوان ، أو تظن أن لها أصدقاء  (أعداء الداخل)بالمنافقين والطغاة من 

 !والحقوق! والإنصافالعدالة 

ي إن َّ و ـ أن تكون هي نفسها صورة أخرى من الفساد والطغيان! ة منع الفساد والتحصين منه.. يكون بحر
وإتمام هذه  والأتقى في كل مكان، أ، والدفع بالأفضل والأكفإنكار المنكر، والأخذ على أيدِ الظالمين أيا  كانوا

يف:  الأحاديثالأمانة، كما جاء في   الشر

اعةََ"، قاَلَ: كَيفَْ "ـ  ه؟ِ قاَلَ: "إِذاَ أُسْندَِ الْأَمْرُ إِلىَ غيَرِْ إِذاَ ضُي عِتَِ الْأَماَنةَُ، فاَنتْظَرِِ الس َّ إِضَاعتَهُاَ ياَ رسَُولَ الل َّ
 َ اعةَ   (1)"أَهلْهِِ فاَنتْظَرِِ الس َّ

                                                           

 [6496]صحيح البخاري/  (1)



17 
 

َ "ـ  هِ لا يقَْب رَ علَيَْهمِْ أَحدَاً محُاَباَةً، فعَلَيَهِْ لعَنْةَُ الل َّ ُ منَْ ولَيَِ منِْ أَمْرِ المْسُْلمِيِنَ شَيئْاً، فأََم َّ ه منِهُْ صرَْفاً، ولَا  لُ الل َّ
 َ م ى يدُْخِلهَُ جَهنَ َّ   (1)" عدَْلا، حَت َّ

ةُ رسَُولهِِ "ـ  هِ وذَمِ َّ ةُ الل َّ ا فقَدَْ برَئِتَْ منِهُْ ذمِ َّ ِباَطلِهِِ حَق ًّ   (2)"صلى الله عليه وسلممنَْ أَعاَنَ باَطلِاً ليِدُْخِلَ ب

هاَ "ـ  هِ، "عنَْ بنِتِْ واَثلِةََ بنِْ الْأَسْقعَِ، أَن َّ ُلتُْ: ياَ رسَُولَ الل َّ ة؟ُ، قاَلَ: أَنْ تعُيِنَ سمَعِتَْ أَباَهاَ، يقَوُلُ: ق ماَ العْصََبيِ َّ
 ِ لمْ   (3)"قوَمْكََ علَىَ الظ ُ

*   *   * 

يمان بالمرجعية العليا لكتاب الله، وسنة رسوله ـ صلى الله عليه وسلم فالوحدة الإيمانية  والوحدة العمليةـ  بالإ
ير الأمة من أعداء الداخل والخارج.. يوُحد طاق جهودها، تها، وابالبراءة من الفساد والطغيان، والشروع في تحر

يمنع البأس بينها، يبارك حركتها، و بها، و ية واحدة في مشارق الأرض ومغار ية وفكر يخلق لها وحدة شعور  و
ينها، بيُخططون ليل نهار، لأن يكون بأسها  من كيد الفجار، ومكر الأعداء الذيـ بإذن الله ـ نها كما يُحصِ 

بين تهااحركاتها وجماعتها بين اوصراع   . مفُسديِهاوأعدائها، ومسُترقِيها، ومسُتعبدِيها، ، وليس بينها و

ن الحكم وعندما تصل الأمة إلى مرحلة "التمكين" في الأرض ـ بإذن الله ـ تكون "القاعدة العملية" هي: ضما
باني، واستمرار  يقها تالخلافة الراشدة، وحمل رسالة الله إلى العالمين، وإزالة العقبات المادية التي الر قف في طر

بها، وإعداد القوة ياته وظروفه اللازمة لذلك.. وهذه طبيعة "العمل" الذي قد تتغير أول العلمية والمادية أو تحار و
يم، وخلاص النية لله.. بينما تظل :تبقى نيته ثابتة أبدا  وهيلـكن ته، واوسياق القاعدة " ابتغاء وجه الله الـكر

 .سيادة الكتاب، والدوران معه حيث دار :ثابتة لا تتغير مهما تغير العمل، وهي "الأولى

 

*   *   * 

                                                           

 [89:  4]المستدرك على الصحيحين/  (1)
 [6780]إتحاف الخ يرة للبوصيري/  (2)
 [5119]سنن أبي داود/  (3)
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 :راجع   إن شئت   للمزيد حول محاور هذا البحث.. 

 .انحرافات في الحركة الإسلاميةـ كتاب: 

 .ماهية الأيديولوجيامقال: ـ 

 .العقيدة الإسلاميةـ مقال: 

 .المسلم والآخر: بحثـ 

بيةـ مقال:   .معالم الشخصية الحز

 .خطورة الفكر المتعصبـ مقال: 

 .المعارضة الإسلامية والعلمانيةـ مقال: 

 .الثابت والمتغير في العمل السياسي الإسلاميـ بحث: 

 .صور المعارضة السياسية، وآفاتهاـ بحث: 

بيةـ مقال:   .الفرق بين الشخصية الرسالية، والحز

 الأمة ما هي؟ـ مقال: 

 .الشخصية المسلمةـ مقال: 

 .درجات العلماءـ مقال: 

 .العبودية للطغاةـ مقال: 
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